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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــا فــي فكــر الإمــام الحســين ، ولا ســيّما أنّــه ميــزة إنســانية وإيمانيــة، فبحثــهُ الدارســون مــن زوايــا  بــرز الإصــاح جليًّ
ــا وســميائيًّا اســتنادًا إلــى مــا ســبق فــي ضــوء أقوالــه المختــارة المتعلقــة  كثيــرة ، لكــنّ هــذه الدراســة تــروم تثمينــه لغوّيًّ
بالموضــوع وفلكــه العــام، انطلاقًــا مــن دراســة البنيــة الباطنيــة للذهنيّــة الحســينيّة التــي تنتمــي إلــى أطهــر أرومــة ، كمــا 
هدفــت إلــى رصــد أهميّــة كلمــات الأقــوال المأثــورة التــي وضعهــا الإمــامg لمعرفــة قــوّة تأثيــره بالمتلقّــي، مــن طريق 

إبــراز الملامــح اللغويّــة والأســلوبيّة لدعوتــه الإصلاحيّــة.
ــتمرار  ــامg واس ــورات الإم ــات مأث ــة ثب ــي ديموم ــة ف ــة التأثيري ــات اللغويّ ــراز التحدّيّ ــكالية إب ــة إش ــل الدراس تحم
تأثيرهــا فــي الأتبــاع. إذ دارت فــي إطــار المدوّنــة المدروســة، ملتفّــة حــول الإشــكاليّة فــي طَــرْق عناصــر الفكــرة التــي 
انطلقــت مــن  تعريــف الإصــاح لغــةً واصطلاحًــا ثــمَّ الإصــاح فــي القــرآن الكريــم، ومأثــور المفكريــن فالمجتمــع ، 

لتعــرّج إلــى الوقــوف علــى أنواعــه وعناصــره والأســباب الدافعــة إليــه .
كمــا بــدت متجلّيــة فــي خطــاب الإمــامg لتتوقّــف نظــرة التحليــل عنــد الإصــاح عنــده فــي ضــوء أقوالــه ومأثوراتــه 
ومبادئــه وارتبــاط ذلــك بنفســيّة المصلــح. ولا يتأتّــى ذلــك إلّ مــن خــال تحليــل خطابــه أســلوبيًّا وســميائيًا ليتوقّــف 
ــن الســميائية والشــعرية ، فســميائيّة الإصــاح ، مــرورا بســميائية التنــاص  ــم بي الــدرس بيــن الأســلوبيّة والســميائيّة ث
الدينــي والإصــاح للوصــول إلــى خلاصــة عامّــة عــن ســميائيّة الإصــاح ، ارتــأت فيهــا الدراســة خــوض مــا أهلمــه 
غيرهــا، ومــا انشــغل بــه إلــى ســواه، فرغبــت فــي اســتحداث دراســة الموضــوع بنظــرة جديــدة ومــن زأويــة مختلفــة، 
تهــدف إلــى إبــراز وضــوح الرؤيــا فــي الاتجاهيــن، بيــن الملقــي والمتلقّــي وتحليــل الخطــاب ســميائيًا، لمقيــاس قيمــة 

المرســلة بيــن المرســل والمرســل إليــه.
فبــدت جليّــة فــي ســميائيّة الخطــاب وســرّ التأثيــر ومــا لهــا مــن ســميائيّة تأثيريّــة ترمــي إلــى تحفيــز الخطــاب بســميائيّة 
الســرد الــذي عنونتــه بالســمياء وقــوّة الانتمــاء، فخلصــت إلــى أن قــوة التأثيــر ناجمــة عــن قــوة تطابــق قيمــة المرسِــل مع 
المرسَــل إليــه ، بمعنــى أنّ الإمــام اتّحــدت فيــه صفتــا المرسِــل والمرسَــل إليــه فــي اتخــاذه دوري الحاكــم والمحكــوم 

فــي آن واحــد، الراعــي والرعيــة، فجــاء صــدق المرســلة أكثــر تأثيــرًا مــن بــاب الصــدق مــع الــذات .

الكلمات المفتاحية: إصلاح ، سميائية ، قوة التأثير ، وقوّة الانتماء.
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Abstract:
The reform is quite evident in the thought of Imam Hussein, especially as it is a 
human and faith feature, so the scholars dealt with it from many angles . But the 
current study aims to value it from semiotic and linguistic perspectives based on his 
selected speeches and on the study of the innermost Husseinist mental orbit that 
pertains to the most sacred  ancestry  . Moreover, it targets to trace its impact on 
the interlocutor by having eight speeches , the imam utters, laden  with stylistic and 
linguistic aspects to call for reform.  
     The study endeavours to show the depth of the influential linguistic challenges 
that immortalize the speeches of the imam and continue their influentiality on the 
Ahalalbayt adherents . Throughout the paper there is a survey of the  definition of 
“ reform” linguistically and idiomatically ,  an investigation of such a word in the 
Glorious Qur'an  , the sayings of the thinkers , the society and a discussion on its 
types, elements and importance The “ reform” appears in the speech of the Imam 
to have many missions and messages and tends to be traceable through the analysis 
of his speech stylistically and semiotically to focus on both stylistics and semiotics 
and then between semiotics and poeticism , through the semiotics reform, to the 
semiotics of religious intertextuality and reform to reach a general conclusion on 
the semiotics of reform, in which the study decided to adopt a untrodden land from 
different viewpoints . Such is to throw light on the nexus between the addresser 
and the addressee and to explicate the discourse semiotically to weight the value 
of the communication. 
     It was evident in the semiotics of the discourse and the secret of the influence 
and its semiotics of influence that aims at stimulating the discourse with the 
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ةٌ- دَلَليَِّةٌ اكيِْبُ النَّحْوِيّةُ في كَلَمِ الإمَامِ الَحسَنِ g دِرَاسَةٌ - نَحْوِيَّ َ Tasleem Journal (25)137  *التَّ

semiotics of the narrative, as entitled “ semiotics and power of belonging” . So I 
concluded that the power of influence emanates from the strength of interacting 
between the addresser and the addressee : the imam dominates both the qualities 
of the addresser and the addressee as he takes the role of the ruler and the ruled at 
the same time, the shepherd and the shepherded , that is why the message was so 
powerful and influential on the basis of self-honesty .

Keywords: reform, semiotics, influence power, power of belonging.
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مهاد أوّل
ثقافتـه  وَفْـقَ  أن يحسّـن أوضاعـه وأوضـاع مجتمعـه  إلى  الفـرد  تدفـع  إنسـانيّة  الإصالح فطـرة 
وتربيتـه وتطلّعاتـه. والتعبري عنه شـكلٌ من أشـكال الأدب، وفـنٌّ خاصّ يمثّل هُويّـة كلّ قائل، فهو 
كأيٍّ أدب خالـد بإرشـاداته وتقديـم نصحـه، وتبيـان وجعـه وحسرتـه، إذ يمثّـل خصوصيّـة القِيـم 
الإنسـانيّة المغروسـةِ في ذهـنِ المتكلـم، وتوجيهـه إلى مؤيديـه ومحبّيه، فهـو توجيه ذو فائـدة تهدف إلى 
غـرس البطانـة السّـليمة حيث تشـكّل إجماع رغائـب المحبين ومصالحهـم الدنيويـة والأخروية، فإنْ 
يجـد القبـول يلـقَ ردّةَ فعـلٍ إيجابيـةٍ مـن المتلقـي ، فتتضافـر الجهـود ويزكـو التعـاون، فترسـو قواربُه.

موضوع الدراسة1.
يـــأتي ذلـــك في تبيـــان ملامـــح الأســـلوبيّة العامّـــة والخصوصيّـــة اللغويّـــة عنـــد الإمـــام 
ـــور  ـــول المأث ـــات الق ـــلطة كل ـــون س ـــث تك ـــاب، حي ـــل الخط ـــق تحلي ـــن طري ـــك م ـــنg، وذل الحس
مدخـــاً لأســـلوب القائـــل، والمضمـــون الـــذي يتجـــىّ في : صـــدق الانتـــاء وعظيـــم الثقافـــة 
التـــي يمتكلهـــا أســـلوبه المتميّـــز في إيصـــال الفكـــرة المحفّـــزة الرائـــدة، في ضـــوء فنيّـــة النـّــص 
ـــولاء.  ـــن ال ـــداً لحسُ ـــدًا جيّ ـــة، لكـــي تمه ـــابِ الســـيمائيّة اللغويّ ـــود، بطـــرْقِ ب ـــه نحـــو الخل ـــع ب والدف
ــات  ــرؤى والتطلّع ــفّ ال ــف وتلت ــه المواق ــي حول ــعبيّ تنط ــتور ش ــة دس ــه بمنزل ــوة إلي والدع
في المجتمــع الســليم ولا ســيما إذا كان يُشــيع التّقــى والــورع ويبــثّ أثــراً مــن نصيبَــيْ الدنيــا 
والآخرة،فــا بالــك إذا كان نابعًــا مــن قلــب مــن أحــبّ وحــدة المجتمــع ومنــاصرة المظلــوم 
ومحاربــة الظلــم! نابعــاً مــن قلــب ســبط طاهــر يحــبّ أرضــه وقومــه وفــق مبــادئ الديــن واللُّغــة 
وحــبّ الأرض وموضــع الميــاد!، ومــا بالــك إذا كان الإمــام الحســن عليــه الســام1 * قائــا :" 
ــزوة  ــا خرجــت مــن أجــل الإصــاح في أمــة جــدي رســول الله" 2 ؟. فلــم يكــن الإصــاح ن إن
أو فكــرة عابــرة مبنيّــة عــى المصالــح الشــخصيّة، فكانــت مــن أجــل الإصــاح المتحــيّ بالحكمــة 

ــوّة. ــى روح النب ــة ع ــنة المنبني ــة الحس والموعظ

 ١ ويكيبيديا, "الحسين بن علي," د.ت.,الحسين_بن_علي.
٢ مؤسسة الإمام الصادق g, موسوعة أصحاب الفقهاء القرن الهجري الأول )قم المقدسة, د.ت. ١١/٧(.

* هو  أبو عبد الله الُحسين بن علي بن أبي طالب  )٣  شعبان ٤ هـ - ١٠ محرم ٦١ هـ / ٨ يناير ٦٢٦ م - ١٠ أكتوبر ٦٨٠ م( هو سبط 
ةِ"، وهو  الرسول محمّد، وصَحابّي،  أطلق عليه النبي محمّد لقب سيد شباب أهل الجنة فقال:  "الحسَنَ والُحسَيَْ سيِّدا شبابِ أَهْلِ الجنَّ

خامس أصحاب الكساء. ولد في شهر شعبان سنة ٤ هـ، بويع أخوه بالخلافة، واستمر خليفة للمسلمين نحو ثمانية أشهر .
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ــا  ــدل في تاريخن ــاح والع ــن الإص ــاع ع ــة الدف ــت راي ــي حمل ــخصيّات الت ــم الش ــن أعظ ــو م فه
ــن  ــذّرا م ــه، مح ــل أقوال ــه ومفاص ــرة حيات ــه، ومس ــه ودعائِ ــه ومواقفِ ــك في خُطَبِ ــىّ ذل ــد، إذ تج المجي
مغبّــة الظلــم، وســوء عاقبتــه المؤدّيــة إلى الفســاد الــذي يــؤدّي إلى تدمــر المجتمعــات. فكانــت دعوتــه 
إلى التغيــر مــن أجــل الإصــاح، فوســمتها بـــــ : ســميائيّة الإصــاح وسّر التأثــر بالمتلقّي عنــد الإمام 
الحســن عليــه الســام. أردتّ بهــا أن تتّســم بالموضوعيــة عــى وفــق المناهــج الحديثــة، لتســلّط الضــوء 
عــى سرٍّ واحــدٍ تدركــه عــن العــاديّ في الأســلوب اللغــوي وتحليــل الخطــاب ســميائيًّا، وتــرك ســائر 

الأسرار الغيبيــة لأهلهــا. 
ولا بــدّ مــن الوصــول إلى تحقيــق تلــك الدعــوة أن تجتمــع أمــور عــدّة، أهّمهــا الإصــاح بالقــول 

واللســان والقــول والعمــل، وذلــك أضعــف الإيــان، لإشــاعة العــدل والإنصــاف.
ســة، تنبَْنِــي عليهــا الــرؤى، وتنطلــق منهــا  ولا يكــون ذلــك إلّ بتضافــر مجموعــة عوامــل مؤسِّ

ــل في: المبــادئ، تتمثّ
الاقتناع بأنّ أوّل الإصلاح ينبع من نفس الشخص ودخيلته، لا بالتلقين والاكتساب.1.
ترسيخ القيم الإسلامية السمحة.2.
اتّساع صدر الشخص بمعاني العدل.3.
تعزيز روح الوحدة والاجتماع لا الشرذمة والتفريق4.

وهـذا ليـس غريبًـا عـن شـخصية فـذّة خلّدهـا التاريـخ عىل الرغـم مـن قرص المـدة التي تـولّ فيه 
خليفـة مـدة الحكـم ، اقتناعًـا بـأنّ الإصالح يتطلـب مـدة زمنيـة، ليسـت بالقليلـة، إلّ أنّ مـا يلفـت 

النظـر فيهـا ، سـطوع الخـط العريـض للإصالح ، في ضـوء مـا بحثـه الدارسـون ، مثـل مـا كتبـه: 
ــاميّة 1. ــاق الإس ــيس الأخ ــا في تأس ــينيّة ، ودوره ــورة الحس ــة الث ــي: دراس ــل مرع ــور نبي الدكت

التــي تناولــت تأثــر ثــورة الإمــام الحســنg في وضــع أســس الإصــاح .
الدكتــور عبــد الرحمــن الطويــل : مفهــوم العدالــة في الســرة الحســينية، التــي ألمحــت إلى العدالــة 2.

ــاء المجتمــع  العــادل.  والإنصــاف في شــخصي الإمــام  الحســن g ودورهــا في بن
بــه غــري إلى ســواه، فرغبــت في  وخــال الاســتئناس بهــا، ارتأيــت خــوض مــا انشــغل 
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اســتحداث دراســة الموضــوع، بنظــرةٍ جديــدةٍ ومــن زاويــة مختلفــة، تهــدف إلى إبــراز وضــوح الرؤيــا 
ــميائيًا. ــاب س ــل الخط ــي وتحلي ــي والمتلقّ ــن الملقّ ــن، ب في الاتجاه

محور الدراسة2.
تــدور محــاور الدّراســة حــول نقــاطٍ أساســيّةٍ في فكــر الإمــام الحســنg الإصلاحــي مــن 
ــا وراء  ــة ، وإلى م ــالم الدلال ــول إلى ع ــب للدخ ــة التراكي ــل بني ــظ، وتحلي ــرى اللف ــك عُ ــل تفكي أج
 gــام ــدى الإم ــخصيّة ل ــة الش ــاصر الحال ــل عن ــى تحلي ــة ع ــة المبنيّ ــمياء التداوليّ ــار س ــة لإظه الدلال
بالحالــة الدلاليّــة في ســياق النــص، فضــاً عــن مرامــي القصــد غــر اللغــوي المســتنبط مــن إيحــاءات 

ــم. ــد والفه ــي: القص خاصّيت
الهدف منها3.

والهــدفُ منهــا رصــدُ أهميّــة كلــات الأقــوال المأثــورة التــي وضعهــا الإمــامg لمعرفــة قــوّة تأثــره، 
مــن طريــق إبــراز الملامــح اللغويّــة والأســلوبيّة لدعوتــه الإصلاحيّــة. 

المشكلة المطروحة4.
حملــت الدراســة إشــكاليّة الرصــد عــن دعــم فكــرة الإصــاح نفســيًّا وفلســفيًّا في ظــل إشــباع 
النفــس الباطنــة لــدى الملقــي باللُّغــة وقــوّة التعبــر والاحتجــاج بالاســتدلال لكشــف مكامــن قــوّة 
التأثــر العاطفيّــة وصــدقِ الــولاءِ للفكــرة، بلغــةٍ صادقــةٍ مكثّفــةٍ بليغــةٍ ومــا هــي التحدّيّــات اللغويّــة 

التأثيريّــة في ديمومــة ثبــات مأثــورات الإمــام واســتمرار تأثيرهــا في الأتبــاع؟
مدوّنة الدراسة5.

هي مجموعة مختارة من أقوال الإمام الحسين  g عن الإصلاح ، أو ما يدور في فلكه/ كما يأتي : 
ــةِ أ- ــاح في أمّ ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً، وإنّ ــداً ولا ظالم ــراً ولا مفس ــرج أشراً ولا بط "إنّ لم أخ

ــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر." جــدي وأري
ــدي، -ب ــة ج ــح في أمّ ــد أن أصل ــا أري ــدي، وإنّ ــق ج ــي في طري ــقّ وأم ــت لأريَ الح ــا جئ "ألا إنّ

ــر." ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم وأري
 "ما أنا إلاّ رائد ناشد الإصلاح في أمّة جدي."ج-
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لا يبقــى للحــق إلا النــر. لتبقــى إرثًــا حــاضًرا في منــاصرة الإصــاح والانتصــار للحــق د-
ومنــاوءة الظلــم

" أيّا الناس نافسِوا في المكارم وسارعوا في المغانمِ".-ه
" أصبحــتُ ولَِ ربٌّ فوقــي، والنــار أمامــي والمــوت يطلبنــي والحســاب محــدقٌ بي، وأنــا مُرتهــنٌ و-

بعمــي، لا أجــد مــا أحــبّ، ولا أدفــع مــا أكــره، والأمــور بيــد غــري، فــإن شــاءَ عذّبنــي، وإن شــاء 
عفــا عنّــي، فــأيّ فقــر أفقــر منّــي؟.

ألا تــرونَ أن الحــق لا يُعمــل بــه، وأن الباطــل لا يُتناهــى عنــه، ليرغــب المؤمــن في لقــاء الله محقــاً، ز-
فــإني لا أرى المــوت إلّ ســعادة، والحيــاة مــع الظالمــن إلّ بَرَمــا.

تتضمّــن هــذه الأقــوال الرســالة الرئيســة لمــا كان يســعى إليــه الإمــام الحســنg مــن الإصــاح 
في الأمّــة، وهــي تأكيــد عــى الرغبــة في تحقيــق العدالــة وإقامــة المعــروف والنهــي عــن المنكــر، وعــى 
أهميــة محاربــة الفســاد والظلــم والبطــر والــرك والتمســك بالحــق والتضحيــة مــن أجلــه، حتــى وإن 

كان ذلــك يعنــي المــوت أو التضحيــة بأعــزّ الأشــياء لديــه.
ــي اتخذهــا في ســبيل  ــه الت ــام الحســنg وأفعال ــك، يمكــن دراســة مواقــف الإم فضــا عــى ذل
بالنفــس والعائلــة  الظلــم والفســاد والتضحيــة  تحقيــق الإصــاح، والتــي تضمنــت مواجهــة 
والأصدقــاء، ممـّـا يوضــح التزامــه بالمبــادئ الإنســانية والدينيــة الرفيعــة، وإيمانــه بــأنّ تحقيــق الإصلاح 

ــة مــن أجلــه. يســتلزم الثبــات عــى الحــق والتضحي
أولاً: تعريف الإصلاح 

الإصلاح لغةً واصطلاحًا1.
الإصــاح" مجموعــة الأنشــطة التــي تهــدف إلى إعــادة التنظيــم، مــن أجــل الوصــول إلى مســتوى 
أفضــل "3، ويعنــي تغيــر أو تعديــل الحالــة. فهــو جوهــر اســتقامة حيــاة الفــرد والمجتمــع، ســواء في 
السياســة والاقتصــاد أو الأخــاق والقيــم الاجتماعيــة. ويمكــن تطبيــق مبادئــه عــى الخطــاب أوّلً 

لتعزيــز التواصــل الفعــال والفهــم الصحيــح بــن النــاس، منطلقــه الأقــوال ليصــلَ إلى الأفعــال.
ــينها.  ــة وتحس ــدة أو المنحرف ــاع المفس ــح الأوض ــود تصحي ــط بجه ــاد، مرتب ــبة للفس ــو بالنس وه

٣ معنى إصلاح في معجم المعاني الجامع, "معجم المعاني," د.ت., https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/إصلاح .

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/إصلاح
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/إصلاح
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ويعــرّ عــن عمليــة تهــدف إلى إعــادة النظــام والعدالــة والنزاهــة إلى المؤسســات والمجتمعــات المتأثــرة 
بالفســاد ليركتــز عــى تعزيــز الشــفافية في صنــع القــرار وإدارة المــوارد العامــة. 

وهــو بالنســبة للظلــم، جهــودٌ موجّهــة لمحاربتــه في المجتمــع. في هــذا الســياق، يكمــن الإصــاح 
في محاولــة تغيــر النظــام أو الهيــكل الــذي يفــرز الظلــم ويتيــح حدوثــه. 

فضــا عــى ذلــك، يمكــن أن يشــمل الإصــاح تغيــر الثقافــة والمفاهيــم الخاطئــة التــي تســهم 
في منــاصرة الظلــم، وتعزيــز الوعــي بالقيــم العادلــة وحقــوق الإنســان. ويهــدف إلى تعزيــز الحــوار 
ــه، وهــو جوهــر اســتند  ــم ومكافحت ــراد والمجتمعــات لمواجهــة الظل ــن الأف والتفاهــم والتعــاون ب

إليــه الوحــي، فجــاء ذكــره في القــرآن الكريــم في ســياق خطــورة تفشــيه.
الإصلاح في القرآن الكريم2.

لم يأتِ لفظ الإصلاح صريًحا بهذه الصيغة على إفعال ، إنما بصيغ مختلفة ودلالات متنوعة منه، 
قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرَىٰ بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾]سورة هود 117[﴿فَمَنْ خَافَ 
قُوا اللََّ  مِنْ مُوصٍ جَنفًَا أَوْ إثِْمً فَأَصْلَحَ بَيْنهَُمْ فَلَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]البقرة: 182[ ﴿فَاتَّ

ؤْمِنيَِن﴾  ] سورة الأنفال35[ . وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ  ۖ  وَأَطِيعُوا اللََّ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ
يدعــو الله تعــالى المؤمنــن إلى مســاندة العــدل والإصــاح في جميــع جوانــب الحيــاة، ســواء كانــت 

في العلاقــات الشــخصية أو المجتمعيــة أو السياســية.
وفيما يأتي بعض الآيات القرآنية التي تتحدّث عن الإصلاح:

مَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾"]البقرة  11[ قال تعالى: "﴿وَإذَِا قِيلَ لَمُْ لَ تُفْسِدُوا فِ الْرَْضِ قَالُوا إنَِّ
تدعــو هــذه الآيــة إلى عــدم إفســاد الأرض والمحافظــة عــى النظــام والســام. ويجــب عــى 

المســلمين أن يكونــوا مــن المصلحــن في المجتمــع ويعملــوا عــى تحقيــق الخــر والعــدل.
ونَ﴾" سورة الشورى ]الآية 39[ ذِينَ إذَِا أَصَابَُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصُِ قال تعالى: "﴿وَالَّ

ــه  ــدل في وج ــق والع ــن الح ــاع ع ــاد، والدف ــم والاضطه ــة الظل ــى مواجه ــة ع ــذه الآي ــجع ه تش
ــاد. ــم والفس ــد الظل ــون ض ــاح ويقف ــطاء في الإص ــلمون نش ــون المس ــب أن يك ــن. ويج الظالم

ــرُوفِ  ــرُوا باِلَْعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ كَّ ــنَ إنِ مَّ ذِي ــال تعالى:"﴿الَّ ق
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ــنِ الُْنكَــرِ﴾. ]الحــج 41[ ــوْا عَ وَنََ
وبعــد ذلــك ورد مــا يشــر إلى الإصــاح مــن طريــق ذكــر الظلــم الــذي يُعــدّ مــن الموضوعــات 
ــمّ ذكرهــا في القــرآن الكريــم، وهــو مــا يــدلّ عــى حساســيتها في الإســام وضرورة  المهمــة التــي ت

تجنبّهــا. وقــد ذكــر الله تعــالى في القــرآن الكريــم الظلــمَ في عــدّة آيــات، منهــا:
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَٰ أََّل تَعْدِلُــوا إعْدِلُــوا هُــوَ  قــال الله تعــالى في ســورة المائــدة 108: "﴿وَلَ يَْ

قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبـِـرٌ بـِـاَ تَعْمَلُــونَ﴾". أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَىٰ وَاتَّ
ــىٰ  ــاءِ ذِي الْقُرْبَ حْسَــانِ وَإيِتَ ــدْلِ وَالِْ ــرُ باِلْعَ وفي ســورة النحــل 90 ذكــر الله تعــالى: "﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُ

ــرُونَ﴾". ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنكَ ــىٰ عَ وَيَنهَْ
سورة ال عمران 57ذكر الله تعالى: "﴿وَاللَُّ لَ يُِبُّ الظَّاليَِِن﴾".

وفي سورة الشورى الفرقان 19  ذكر الله تعالى: "﴿وَمَن يَظْلِمْ مِنكُمْ فَنذُِقْهُ عَذَابًا كَبيًِرا﴾".
الإصلاح في مأثور المفكرين3.

نظــرًا لأهميــة الإصــاح فقــد شــغل فكــر المفكريــن الاجتماعيــن والسياســيين وغيرهــم في 
ــده،  ــن بع ــاء م ــن ج ــبقه وم ــن س ــامg وم ــورات الإم ــاف إلى مأث ــخ، تض ــا التاري ــلفات خلّده فس
فصــارت نبراسًــا إنساســيًا يضمــن حــقّ مــن حمــل مشــعله نبراسًــا يُتــذى بــه، فــا بــدّ مــن وجــود مــن 
جــاء متأخــرًا مــن أن يتأثّــر بأفــكاره وأقوالــه ومآثــره ، وإن لم يتأثّــر بــه يتشــابه معــه في تــوارد خواطــر 
ــر بــه واقتبــس عنــه واقتــدى بــه. وهنــاك العديــد مــن الأقــوال  إنســانية في إشــارة إلى رصــد مــن تأثّ

الخالــدة في التاريــخ عــن الإصــاح، ومنهــا:
"لا يتم الإصلاح بإزالة الجزئيات، بل بتغيير المفاهيم والأفكار" - مالك بن نبيأ-

"إن أردتّ أن تصلح العالم، فابدأ بتغيير نفسك" - غاندي-ب
"الإصلاح الحقيقي يبدأ من النفس، وينبغي أن ينتشر من الأفراد إلى المجتمع" - مصطفى السباعي-ج
تغيير د- على  والعمل  الذات  لتحسين  فرصة  بل  الآخرين،  في  للتحكم  فرصة  ليس  "الإصلاح 

السلبيات في الواقع" - علي شريعتي
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الإصلاح في المجتمع4.
ممـّـا ســبق، نجــد أنّ فكــرة الإصــاح تتمحــور حــول تحســن الوضــع القائــم في المجــالات 
ــافي، أو  ــي، أو الثق ــادي، أو الاجتماع ــياسي، أو الاقتص ــال الس ــك في المج ــواء كان ذل ــة، س المختلف
ــة  ــاح نتيج ــرة الإص ــأتي فك ــا ت ــرة م ــر. وكث ــن والتغي ــب التحس ــر يتطلّ ــال آخ ــي، أو أي مج الدين

ــات. ــكلات وتحدي ــاني مش ــذي يع ــم ال ــع القائ ــر الوض ــة في تغي للرغب
أمّا فيما يتعلّق بالدعوة إلى الإصلاح، فإنّا تنبع من أمورٍ، منها:

تحليــل الوضــع القائــم: يتضمّــن ذلــك دراســة الوضــع الراهــن، وتحديــد المشــكلات والتحدّيات أ-
التــي يواجههــا، وتحديــد أســباب هذه المشــكلات.

وضــع رؤيــة واضحــة: تشــمل هــذه المرحلــة وضــع رؤيــة واضحــة للمســتقبل، وتحديــد ب-
الأهــداف التــي يجــب تحقيقهــا، وتحديــد الإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لتحقيــق تلــك الأهــداف.

ــل في تجميــع فريــق مــن الأشــخاص الذيــن يتشــاركون في الرؤيــة ج- تشــكيل فريــق الدعــوة: يتمثّ
ــر المرجــوّ. ــق التغي والأهــداف، ويســعون إلى تحقي

ــح د- ــاح، وتوضي ــة الإص ــم وأهميّ ــع القائ ــى الوض ــاس ع ــاع النّ ــمل اطّ ــور: يش ــة الجمه توعي
ــم. ــع القائ ــن الوض ــاعد في تحس ــن أن يس ــف يمك ــاح وكي ــد الإص فوائ

التــي تهــدف إلى تحقيــق ه- بتنظيــم الأنشــطة والأحــداث  يتعلّــق هــذا  التنظيــم والتخطيــط: 
واســراتيجية. فعّالــةٍ  بطريقــةٍ  وتخطيطهــا  الإصــاح، 

ــجيع و- ــور، وتش ــم والجمه ــق المنظّ ــن الفري ــي ب ــل الجماع ــك العم ــمل ذل ــي: يش ــل الجماع العم
المشــاركة والمســاهمة في تحقيــق أسســه.
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ثانيًا : أنواع الإصلاح
ــر مجتمعــةً  ــل تنوّعــت متشــعّباته لتتضاف ــرًا عــى مجــالٍ دون ســواه ، ب ولم يكــن الإصــاح مقت

عــى رســم صــورة مثاليــة شــاملة. ومــن أنواعــه:
ــذ أ- ــدأ نب ــيّما مب ــوس، ولا س ــاح النف ــن إص ــق م ــح ينطل ــدأ ناج ــو أول مب ــكار: وه ــاح الأف إص

ــة. ــة الموثوق ــة المقنع ــل العلمي ــم البدائ ــرّف، بتقدي ــف والتط العن
إصــاح المؤسّســات: بالعمــل عــى تغيــر النهــج والسياســات الســائدة، بطريــق تحســن الأداء ب-

إنفــاذًا للكفــاءة والشــفافية.
إصــاح القوانــن والنظــم: وتشــمل إعــادة النظــر في مــا يســنّ مــن تشريعــات وأنظمــة إرضــاء ج-

لــربّ العبــاد وتيســرًا للعبــاد، عــى مبــدأ المســاواة.
ــى د- ــة والبنـ ــرص الرفاهيـ ــر فـ ــة وتوفـ ــة التنميـ ــاق عجلـ ــون في إطـ ــاد: ويكـ ــاح الاقتصـ إصـ

التحتيـــة للمجتمـــع .
ثالثًا : الأسباب الدافعة إلى الإصلاح

كان عــر الإمــام الحســن عليــه الســام مليئًــا بالخلافــات والمشــاكل عــى المســتويين: الســياسي 
والاجتماعــي. ومــن أبرزهــا:

الانقســام الســياسي: كان هنــاك انقســام ســياسّي حادّ بــن مجموعاتٍ متعــددة في الدولة الإســامية أ-
وقتــذاك، كانــت تتنافــس عــى الســلطة والنفــوذ، وكان هــذا الانقســام يــؤدي إلى الفســاد والظلــم 

في الحكم والإدارة.
الفســاد والظلــم: كانــت هنــاك مشــاكل كثــرة في الحكــم والإدارة السياســية والاجتماعيــة، مثــل ب-

الفســاد والرشــوة والاســتبداد والظلــم، وكان الشــعب يعــاني مــن ذلــك بشــكل كبــر.
التمييـز والعنصريـة: كان هنـاك تمييز بين الناس بسـبب الأصـل والعرق والطائفـة، وكانت هناك ج-

أيضًـا عنصريـة تجـاه الناس الذيـن لم ينتموا إلى العربيّـة أو إلى أحد الأعراق الرئيسـة في المنطقة.
ــام  ــر الإم ــع في ع ــى المجتم ــر ع ــت تؤثّ ــي كان ــاكل الت ــات والمش ــض الخلاف ــت بع ــك كان تل
الحســن عليــه الســام، وكان يســعى إلى الإصــاح والعدالــة والحــق، وكان يعــدُّ الاستســام للظلــم 
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ــة  ــث النبوي ــن الأحادي ــد م ــد وردت العدي ــلم. وق ــه المس ــن أن يفعل ــوأ شيء يمك ــو أس ــور ه والج
والأقــوال الحكيمــة في هــذا الصــدد، مثــل قــول النبــي a "المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــدّ بعضــه 
بعضًــا" ، والظــالم في ظلمــه مظلــوم يــوم القيامــة"، و "مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم 
يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبــه. يُعــدُّ الإمــام الحســنg قــدوةً حســنةً في التصــدي للظلــم 
ــاح في  ــون إلى الإص ــاد والرك ــم والفس ــد الظل ــورة ض ــوم إلى الث ــى الي ــا حت ــاد، ويدعون والاضطه
المجتمــع. فقــد قــال الإمــام الحســن g"لا يبقــى للحــق إلّ النــر. لتبقــى إرثًــا حــاضًرا في منــاصرة 

الإصــاح والانتصــار للحــق ومنــاوءة الظلــم.
تجلّيات الإصلاح

يــأتي ذلــك مــن خــال تعزيــز السياســة والملــك اللذيــن همــا - كــا ذكــر ابــن خلــدون -  : "كفالــةٌ 
للخلــقِ، وخلافــةٌ لله في العبــادِ لتنفيــذِ أحكامِــه فيهــم بالخــر ومراعــاة المصالح"4.

ــم  ــع ، بأطيافه ــاء المجتم ــدى أبن ــاً ل ــاً عامّ ــة ،إذاً، إجماع ــكلّ أم ــاح، ل ــوة إلى الإص ــكّل الدع تش
ــارزاً  ــراً ب ــة وصــون العــدل ، مــا يــرك أث ــز روح الإيــان ، وإشــاعة المحب جميعهــا، مــن خــال تعزي
لــدى العامــة في ضــوء الإحاطــة بــه مــن طريــق احتضــان المبــادئ مــن أجــل التدريــب عــى الحيــاة 
ــتناداً إلى  ــف، اس ــروف كلّ موق ــن ظ ــاً م ــاب؛ انطلاق ــة كلّ خط ــت صياغ ــك تنوّع ــة؛  لذل الكريم
ــه،  ــدعٍ بعين ــدى كلّ مب ــادقٍ ل ــسٍّ ص ــى ح ــومُ ع ــتمرار، إذْ يق ــتقرار والاس ــع والاس ــات الواق معطي
مــا يجعلنــي ابحــث خطــاب الإمــام عليــه الســام بحثــا موضوعيًــا لا عاطفيًــا، قائــا عــى التحليــل 
الســميائي، في ضــوء دراســة معطيــات النــصّ المــدروس ومــا يحيــط بــه مــن هالــة دلاليــة وســميائية. 
فصــاحُ المجتمــع يقــوم عــى صــاح الفــرد، ثــمّ صــاح الحاكــم والــوالي، ويتجــىّ ذلــك في كلّ 
مفــارق حياتــه قــولً وعمــاً، ولا ســيما المبــدع المخلــص المرشــد ذو الحــسّ البنـّـاء، وصاحــب القــدرة 
ــول  ــرد في الق ــعريّة ال ــك ش ــاب وتفكي ــل الخط ــدارس أن يحلّ ــن ال ــتدعي م ــا يس ــر، م ــى التأث ع
والأثــر، وفي هــذا مســوّغ لتحليــل أقــوال الإمــام الحســن g المتعلقــة بالإصــاح والممهّــدة لــه، ومــا 

يصــبّ في فلكــه ومترادفاتــه.

4 عبد الرحمن ,ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, اعتناء ودراسة  احمد الزعبي, ط١ )بيروت: دار الأرقم ابن الأرقم للطباعة والنشر 
والتوزيع, ٢٠٠١(, ١٧٢.
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gرابعًا : الإصلاح عند الإمام الحسين
يرتكز الإصلاح على مبادئ داخلية وخارجية وعامة ، منها :

مبادئه1.
ــة  ــمل العمليّ ــد يش ــل، وق ــا للأفض ــياء أو تغييره ــن الأش ــة تحس ــاح عمليّ ــار إلى أنّ الإص يش
تغيــر ســلوكيّات أو عــادات أو أفــكار ســيّئة، ويتطلّــب ذلــك جهــدًا وإرادة قويتــن. يمكــن أن يؤثــر 

الإصــاح عــى نفســيّة المصلــح بطرائــق متعــدّدة:
زيــادة الثقــة بالنفــس: قــد يشــعر المصلــح بالفخــر والثقــة بالنفــس بعــد إحــراز تقــدّم في أ-

النفســيّة. الصحّــة  يــؤدّي إلى تحســن  أن  يمكــن  الإصــاح، وهــذا 
تقليــل الشــعور بالذنــب: قــد يعــاني المصلــح مــن شــعورٍ بالذنــب بســبب الســلوكيات أو ب-

الأفــكار الســيّئة التــي يحــاول التغلّــب عليهــا. ومــع تحقيــق التقــدم في الإصــاح، يمكــن أن يقلّــل 
هــذا الشــعور بالذنــب.

ــواء ج- ــة، س ــات الاجتماعيّ ــن العلاق ــى تحس ــاح ع ــاعد الإص ــن أن يس ــات: يمك ــن العلاق تحس
ــيّة. ــة النفس ــى الصحّ ــا ع ــر إيجابيً ــن أن يؤثّ ــذا يمك ــة، وه ــخصيّة أو اجتماعيّ ــت ش كان

تعزيز الرضى الذاتي: قد يشعر المصلح بالفخر والرضا عن الذات.د-
ارتباط الإصلاح بنفسيّة المصلح2.

ــا  ــاع أو تغييره ــن الأوض ــة تحس ــه - إلى عملي ــت ل ــي أعطي ــم الت ــاح - في المفاهي ــر الإص يش
للأفضــل، وقــد يشــمل تغيــر ســلوكيات أو عــادات أو أفــكار ســيّئة، ويتطلّــب ذلــك جهــدًا وإرادة 

ــر الإصــاح في نفســيّة المصلــح بطرائــق متعــددة، منهــا: قويتــن. ويمكــن أن يؤثّ
زيادة الثقة بالنفس: قد يشعر المصلح بالفخر والثقة بالنفس بعد إحراز تقدّم في الإصلاح.أ-

تقليل الشعور بالذنب: قد يعاني المصلح من شعور بالذنب بسبب السلوكيات أو الأفكار السيئة ب-
التي يحاول التغلب عليها، ومع تحقيق التقدم في الإصلاح، يمكن أن يقلّل هذا الشعور بالذنب.

ــواء ج- ــة، س ــات الاجتماعي ــن العلاق ــى تحس ــاح ع ــاعد الإص ــن أن يس ــات: يمك ــن العلاق تحس
ــية. ــة النفس ــى الصح ــا ع ــر إيجابيً ــن أن يؤث ــذا يمك ــة، وه ــخصية أم اجتماعي ــت ش كان
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تعزيز الرضا الذاتي: قد يشعر المصلح بالفخر والاكتفاء. د-
التوفيق تطبيق في الإصلاح3.

يمكــن للحاكــم أن يكــون موفقًــا في الإصــاح مــن طريــق اتّبــاع بعــض النصائــح والارشــادات 
التــي تســاعده عــى تحقيــق هدفــه في الإصــاح، ومــن هــذه النصائــح:

ــا بالحــقّ والعــدل في كلّ تصرفاتــه أ- الالتــزام بالحــق والعــدل: يجــب عــى الحاكــم أن يكــون ملتزمً
ــز أو تمييــز. ــاس مــن دون تحيّ وقراراتــه، وأن يحكــم بالعــدل بــن النّ

ــة ب- ــتماع الآراء المختلف ــتعدًا لاس ــون مس ــم أن يك ــى الحاك ــب ع ــة: يج ــآراء المختلف ــتماع ل الاس
ــول الأفضــل للمشــاكل. والمتناقضــة، وأن يتعامــل معهــا بحكمــة وتســامح، ويســعى لإيجــاد الحل

التواصــل الجيــد: يجــب عــى الحاكــم أنْ يتواصــل بشــكلٍ جيــدٍ مــعَ النــاس، وأن يكــون منفتحًــا ج-
للحــوار والنقــاش، وأن يتعامــل معهــم بلباقــة واحــرام.

العمــل الجــاد: يجــب عــى الحاكــم أن يكــون جــادًا في عملــه، وأن يســعى جاهــدًا لتحقيــق د-
الأهــداف التــي وضعهــا لنفســه في الأصــل .

لذا يعتمد تعامل أبناء الرعية الراغبين في الإصلاح تجاه الإمام على عدة عوامل، منها:
الإمام أ- مع  يتعاملوا  أن  الراغبين في الإصلاح  الرعية  أبناء  بالأدب والاحترام: يجب على  الالتزام 

بالأدب والاحترام، وأن يكونوا مهذّبين في كلامهم وتصرفاتهم، وأن يحترموا مكانته وسلطته.
التواصل الجيد: يجب على أبناء الرعية الراغبين في الإصلاح أن يتواصلوا بشكلٍ جيد مع الإمام، ب-

وأن يفتحوا له أبواب الحوار والنقاش، وأن يعبروا عن آرائهم ومقترحاتهم بصراحة ووضوح.
الاحـــرام لقـــرارات الإمـــامg: يجـــب عـــى أبنـــاء الرعيـــة الراغبـــن في الإصـــاح أن يحترمـــوا ج-

قـــرارات الإمـــامg، وأن يلتزمـــوا بهـــا وينفذوهـــا، إلّ إذا كانـــت هنـــاك مخالفـــات للـــرع أو 
العـــدل في هـــذه القـــرارات.

المشاركة في العمل الإصلاحي: يجب على أبناء الرعية الراغبين في الإصلاح أن يشاركوا في العمل د-
الإصلاحي بكل جِدٍّ واجتهاد، وأن يساهموا بما يستطيعون في تحقيق الأهداف المحددة للإصلاح.

الدعــاء والتــرّع إلى الله: يجــب عــى أبنــاء الرعيــة الراغبــن في الإصــاح أن يدعــو الله عــز وجــل ه-
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بالتوفيــق للإمــامg في مهمتــه، وأن يســتغيثوا بــه في كلّ مرحلــة مــن مراحــل العمــل الإصلاحــي، 
وأن يثقــوا بــأن الله هــو الــذي يقــوّي الإمــامg ويوفقــه في إصلاحهــم وتحقيــق مصلحتهــم.

ــاح في  ــوّ الإص ــام لج ــار الع ــكّل الإط ــاح يش ــق بالإص ــا يتعلّ ــبق في ــا س ــص إلى أنّ كلّ م نخل
عــر الإمــام الحســن g وبيئتــه وشــخصيّته وخطابــه، مــا يســتدعي أن تتعمــق الدراســة في النظــر 

ــه. ــل أســلوب مأثورات تحلي
خامسًا: تحليل خطاب الإمام أسلوبيًّا وسميائيًا

ــا بالســميائيّة فــا بــدّ مــن أن يكــون منطلقًــا مــن الأســلوبيّة التــي تحــدّد  إذا كان الخطــاب محفوفً
أُطــر الســميائيّة العامّــة في التمهيــد لدراســتها.

أثر شخصيّة الإمام في أسلوب إلقاء الخطاب1.
ــذ  ــى نب ــرص ع ــاح، والح ــز روح الإص ــراً في تعزي ــص كب ــامg في النّ ــخصيّة الإم ــر ش ــدا أث ب
الظلــم، في ضــوء رصّــد خبراتــه النضاليّــة والثقافيّــة والدينيّــة، فقــوة الشــخصيّة التــي انــاز بهــا مــن 
ــه يُســقط عــدم مخاوفــه عــى خوفــه عــى المجتمــع في خطــاب مبــاشر.  دون خــوف أو وجــل  جعلت
ــذا  ــة، ه ــة الرنّان ــعارات البراق ــة الش ــن صياغ ــامg ع ــد الإم ــاً ابتع ــر حاس ــون الأم ــي يك ولك
يعنــي أن يكــون للمتكلــم قــدر مــن الســيطرة عــى الأشــياء والأثــر الــذي تحدثــه لغتــه الخيــال 
اللغــوي الــذي يعرّفــه أحدُهــم " هــو ملكــة عقليــة يفــرض مقــداراً مــن الســيطرة لــدى المتكلــم " 5. 
فضــاً عــن أنّــا ملكــة عقليــة فإنّــا ملكــة شــعرية لأنّ "الوظيفــة الشــعرية تنقــل مبــدأ التكافــؤ مــن 

ــار إلى محــور التأليــف" 6.  محــور الاختي
ــة المبــاشرة التــي يكــون لهــا " توجــه اجتماعــي عندمــا تهــدف  هــذا مــا يســتدعي اللُّغــة الانفعاليّ
ــمّ مــن دون اكــراث  ــغٍ انفعــالي يت ــة تفري ــارة بعــض الانفعــال لــدى المســتمع أو تكــون بمنزل إلى إث

ــة. ــي المندفع ــخصية الملق ــجمة مــع ش ــتمع" 7 المنس بالمس
مــن هنــا تنــاوب خطــاب الإمــام مــع شــخصيته والتنويعــات اللغويــة والتعبيريــة انطلاقــاً  مــن 
ــه مــا ينســجم بصــدق مــع  دلالتــي الإصــاح والتســامح ، لتعــرّ أصــدق تعبــر عــاّ يجــول في ذهن

غة, ترجمة. محمّد بدوي, ط٢ )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة, ٢٠٠٦(, ٢٢٨. 5 لوسركل, جان جاك, عنف اللُّ
6 فاولر, روجر, النقد اللسانّي, ترجمة. عفاف البطاينة )بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة, ٢٠١٢(, ١٧٠.

7 أن بافو, ماري, النظريات اللسانية الكبرى, ترجمة. محمّد الراضي, ط١ )بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة, ٢٠١٢(, ١٩٨.
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ــرز أهــداف  ــاً ، يســتقطب جمهــوراً عريضــاً ، وهــذا مــن أب ــره جذّاب ــا كان تأث ــه ، وإلّ لم ــه وفعل قول
ــر .  ــادي المؤث الخطــاب القي

ولم يكـن خطابـه لنفسـه منفصاًل عـن خطابـه لجمهـوره ومريديـه ، فـدار في دائـرة واحـدة أظهرهـا 
التحليـل -سـابقا- إذ تسـاوى المرسِـل مـع المرسَـل إليـه، وهي صفـة القائد القدوة، والأسـوة الحسـنة. 
وبهــذا يكــون قــد راعــى كثــراً مــن التطلّعــات والأفــكار التــي " تمثّــل لعلاقــة متخيــل الأفــراد 
ــوع،  ــى التن ــاً ع ــود قائ ــل إذا كان الوج ــت تمثّ ــيّما إذا كان ــم" 8، ولا س ــة لوجوده ــروف الواقعيّ بالظ
المنطلــق مــن قناعــة راســخة، بحيــث يطلــق أفــكاره وقناعاتــه مــن دون خــوف أو خجــل، وبفكــر 

ــادئ الديــن . ــات مب ــا مــن عموميّ ــرًا لــدى جمهــورٍ عريــضٍ ، انطلاقً ــولً كب راســخ، إذْ لاقــت قب
ــع  ــم في المجتم ــاد والظل ــن الفس ــا رأى م ــزن لم ــب والح ــعر بالغض ــن g يش ــام الحس ــكان الإم ف
الــذي كان يعيــش فيــه. وكان يــروي لأصحابــه وللنــاس مــا حــدث لهــم مــن الاضطهــاد والاســتبداد 

عــى يــد حــكّام الوقــت، وكان يدعوهــم إلى الاصــاح والتغيــر.
وكان يؤمــن بــأنّ الإصــاح يجــب أن يبــدأ مــن الداخــل أي مــن النفــوس قبــل النصــوص، وأن 

الإنســان يجــب أن يقــوم بإصــاح نفســه قبــل أن يحــاول إصــاح الآخريــن والمجتمــع. 
ــو  ــقّ، وكان يدع ــى الح ــات ع ــالله والثب ــان ب ــجاعة والإي ــب الش ــاح يتطلّ ــرى أنّ الإص وكان ي

ــامح. ــدل والتس ــدق والع ــتقامة والص ــاس إلى الاس الن
وبالرغم من أنه كان يعلم أنه سيواجه الموت والتضحية في سبيل الإصلاح،" أصبحتُ ولَِ ربٌّ 
فوقي، والنار أمامي والموت يطلبني والحساب محدقٌ بي، وأنا مُرتهنٌ بعملي، لا أجد ما أحبّ، ولا 

أدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، فإن شاءَ عذّبني، وإن شاء عفا عنيّ، فأيّ فقير أفقر منيّ؟.
 إلّ أنّــه كان يؤمــن بــأنّ هــذا هــو المصــر الطبيعــي لمــن يريــد الإصــاح والتغيــر، وكان يتوقّــع 
أن يــأتي بعــده الإصــاح والحريــة والعــدل والســام: "إنّــا خرجــت لطلــب الإصــاح في أمّــة جدي 
ــا  ــذرني ع ــي ويع ــرضى الله ربّ عن ــو أن ي ــر، وأرج ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــد الأم وإني أري

قضيــت فإنّــه هــو الــذي يقــي ويحكــم وإليــه المصــر".
- "اللهم إنّ أعوذ بك من الضلالة والفقر والمرض وسوء الفتنة".

8 بافو, ٣٣٣.
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ــديَّ  ــن ي ــذي ب ــه، وإن كان ذاك ال ــتعين ب ــواك ليس ــود س ــوى ولا موج ــرك رج ــس لي غ - "لي
ــس بمحــال". ــن الهــروب مــن المــوت، فلي ــار فأي ــار الن ــط ن أهــون مــن أن تخال

تتضمّــن هــذه الأمثلــة الاســتعانة بــاللَّ وحســن التــوكّل عليــه والاعتــاد عليــه في جميــع الأمــور، 
وتعكــس أيضًــا الثقــة الكبــرة لــدى الإمــام الحســنg بــاللَّ واعتقــاده بــأنَّ النجــاة والفــاح يأتيــان 
مــن الله. وأنَّ خطابــه في تنــاصّ مــع هــدي الوحــي والنبــوة والتربيــة الخاصّــة، مــا تلــوّن بــه خطابــه 
ــن  ــحنة م ــه بش ــة إلي ــب الحاج ــه بحس ــل حدّت ــر وتسلس ــتدراجاً في التأث ــر، اس ــاليب وتعاب ــن أس م

ــة المعروفــة بالبينشــخصيّة . الشــخصية الذاتي
بين الأسلوبيّة والسميائيّة في خطابه2.

تتميّــز خطابــات الإمــام الحســن عليــه الســام بالجانــب الأســلوبي الــذي يعكــس قــوّة الإلقــاء 
والتأثــر عــى النفــوس. ومــن بــن الجوانــب الأســلوبية المميــزة في خطاباتــه عــن الإصــاح:

اسـتعمال اللُّغـة العربيّـة الفصيحـة والقوية: حيث كان الإمام الحسني عليه السالم يسـتعمل اللُّغة أ-
العربيّـة الفصيحـة والعذبـة في خطاباتـه، وكان يعبّ عن أفكاره ورؤيته بأسـلوب قـويّ ومؤثّر.

التركيــز عــى العــدل والحــق: كان الإمــام الحســن عليــه الســام يؤكــد عــى أهميــة العــدل والحــق ب-
ــاع عــن الحــقّ. ويتجــىّ ذلــك في  ــه، وكان يدعــو إلى إقامــة العــدل في المجتمــع والدف في خطابات

مجمــل أقوالـِـه في دراســةٍ إحصائيــةٍ.
اســتعمال التشــبيهات والمجــاز: كان الإمــام الحســن g يســتخدم التشــبيهات والمجــاز في خطاباته ج-

بطريقــة فنيّــة عفويّــة تجعلهــا أكثــر قــوة وتأثــراً عــى النفوس.
ــث كان د- ــه، حي ــه في خطابات ــه وثبات ــن تحدي ــر ع ــن g يع ــام الحس ــات: كان الإم ــدي والثب التح

ــه ســيبقى مســتقيمًا عــى الحــق رغــم كل الصعــاب والمشــاكل التــي يواجههــا. ــد أن يؤكّ
الاهتــام بالجمهــور: كان الإمــام الحســن g يــولي عنايــةً كبــرةً بالجمهــور، وكان يســتعمل اللُّغــة ه-

اليســرة وعامّيّــة عــره في بعــض الأحيــان للتّواصــل مــع النّــاس بشــكلٍ أفضــل.
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أسلوبيّة المجاز3.
ــن  ــر ع ــك للتعب ــاز، وذل ــال والمج ــن الأمث ــر م ــه الكث ــنg في خطابات ــام الحس ــتعمل الإم يس

ــذّاب. ــازي وج ــكل مج ــه بش معاني
ــن  ــر م ــه الكث ــنg في خطابات ــام الحس ــتعمل الإم ــعريّ إذ يس ــاب الش ــتعمال الخط ــوء اس في ض
ــة  ــراز أهمي ــك لإب ــوس، وكذل ــا في النف ــة وتأثيره ــوة اللُّغ ــراز ق ــى إب ــة ع ــك دلال ــعريّة، وفي ذل الش
الشــعر التعبــري في الكشــف عــن المشــاعر والأفــكار وطريقــة عرضهــا. ثــم يرتكــز عــى اســتعمال 
الخطــاب الدينــي لإيضــاح أن مبــادئ الإصــاح التــي يدعــو إليهــا تتجــذّر في الديــن الإســامي، وأن 

هدفــه النهائــي هــو رضى الله والتقــرّب إليــه.
ــا إلى العواطــف ومكامــن الإيــان في القلــب، إذ نجــد فيهــا  ــه مُوجّهً ــه اســتعمل خطاب فنجــد أنّ
الكثــر مــن المشــاعر الصادقــة والاســتعطاف، وذلــك للتأثــر بالمشــاعر والمواقــف الإنســانية، وإيجــاد 

التضامــن والتعــاون في ســبيل تحقيــق الإصــاح.
سميائيّة الإصلاح في خطابه:4.

ــة والعلــوم  ــة التــي بحثتهــا الدراســات الاجتماعيّ ــم الحديث تعــدّ ســميائية الإصــاح مــن المفاهي
الإنســانية في العقــود الأخــرة. ويتمحــور هــذا المفهــوم حــول فكــرة اســتعمال أدوات ســميائية 

ــات. ــه في المجتمع ــاح وفهم ــة الإص ــل عملي ــوزٍ لتحلي ورم
وبشكل أكثر تفصيلًا، فإنّ سميائيّة الإصلاح تعتمد على فهمه كعملية تغيير في الرموز والعلامات 

المتبعة في المجتمع، وهو ما يسمح بتحسين الحياة الاجتماعية والتقليل من الظلم والاستبداد.
ويشــر هــذا المفهــوم إلى أن الإصــاح يتــمّ عــن طريــق تغيــر المفاهيــم وتعديلهــا والرمــوز 
المجتمعيّــة الســائدة، وذلــك مــن خــال اعتــاد المعــاني والأســس الثقافيّــة والدينيّــة والسياســيّة، بــا 

ــة. ــة والاقتصاديّ ــات الاجتماعيّ ــع المتطلّب ــى م يتماش
ــكار  ــوز والأف ــات والرم ــل للعلام ــدرس المفصّ ــى ال ــز ع ــاح تركّ ــميائية الإص ــإن س ــه ف وعلي
المتّبعــة في المجتمــع، وتحليلهــا وتفســرها واســتعمالها أداةً لتحقيــق التغيير والإصــاح في المجتمعات، 
ولا ســيما أن الإمــام الحســن g  كان شــخصيّةً إصلاحيّــةً بامتيــاز، وكانــت لــه رؤيــة واضحــة للتغيير 
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والإصــاح في المجتمــع الــذي كان يعيــش فيــه. 
ففــي زمنــه - كــا هــو معلــوم - كانــت الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية في المجتمــع الإســامي 
في حالــة ســيّئة، وكان هنــاك فســاد وظلــم مــن قبــل الحاكــم الأمــويّ يزيــد بــن معاويــة، وكان النــاس 

يعانــون مــن الفقــر والظلــم والجهــل.
ــر،  ــن دون آخ ــدٍ م ــز لأح ــض التحيّ ــى أن يرف ــرص ع ــاملٍ، إذ ح ــاحٍ ش ــع إلى إص ــكان يتطلّ ف

ــرب. ــرَ ع ــا أم غ ــوا عربً ــواء كان ــاس، س ــن النّ ــة ب ــق العدال ــو إلى تحقي وكان يدع
سميائيّة التناص الدينيّ والإصلاح5.

ــد  ــة ق ــة دينيّ ــن تربي ــك م ــا يمل ــه ، وم ــه، ومعارف ــن ثقافت ــدة ع ــامg بعي ــخصيّة الإم ــن ش لم تك
انعكســت عــى مأثوراتــه ، وفــق مــا يتناســب مــع معطيــات بيئتــه ومجتمعــه ، فكانــت الثقافــة 
ــب ،  ــل بالتغلّ ــا يحص ــك إنّ ــا ؛"لأنَّ الُمل ــر منه ــتند إلى كث ــث اس ــح بحي ــاصٍّ واض ــامية في تن الإس
وجمــعُ القلــوب وتأليفهــا إنّــا يكــون بمعونــة مــن الله في إقامــة دينــه" 9 ، وذلــك مــن قبيــل الخطــاب 
ــا فِ الْرَْضِ  ــتَ مَ ــوْ أَنفَقْ ــا لقــول الله تعــالى }لَ ــد ولمّ الشــمل، مصداق الدينــي الجامــع، ذي التوحي

ــمْ{ ]الأنفــال 63[. ــنَْ قُلُوبِِ ــتَ بَ فْ ــا أَلَّ ــا مَّ جَيِعً
يتأتّـى ذلـك عبر التناص الدينيّ واسـتدعاء الرتاث، والمحافظة على الموروث بشـحذ الهمّة ورفع 
المعنويـات، وتحليـل الرمـوز الـواردة المتعلّقـة بـكلّ معطيـات الأرض والديـن والمجتمـع والشـعب، 

وإبـراز جماليـة النـصّ، وتحميـل المدلـولات اللانصيّـة، واللا لغويّـة، خدمةً للدعـوة إلى الإصلاح.
سادسّا : سميائيّة الخطاب وسّر التأثير

ثمّــة ربــط في الحديــث عــن الســميائية بــن الــرد والشــعريّة  في معــرض تحليــل الخطــاب تجلــو 
معالمهــا في أقــوال الإمــامg عــى الشــكل الآتي :

تحفيز الخطاب بسميائيّة السرد والسميائيّة الشعريّة1.
تتميّــز الشــعرية الحديثــة في خطــاب الإمــام الحســن عليــه الســام بأنّــا تتجــاوز حــدود 
ــن  ــر ع ــعى إلى التعب ــا، وتس ــل روحً ــاً، ب ــور لفظ ــزم بالمأث ــا تلت ــة، ف ــعريّة التقليديّ ــوص الش النص
ــه . يمكــن رصــد  معــانٍ متعــدّدة وأفــكار بعيــدة ، بطريقــة جديــدة ومبتكــرة. ومــن خــال خطابات

٩ ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون  ,١٨٨ .
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هــذا النــوع مــن الشــعريّة الحديثــة بشــكل واضــح مثــل الاســتعارة والتشــبيه والتكــرار والاســتنباط، 
ــة  ــة عفوي ــة فطريّ ــة بطريق ــالته الإصلاحي ــال رس ــدف إيص ــيّ، به ــرد التواص ــياق ال ــا في س وغيره
فعّالــة وجذّابــة، إذْ فــرض الموقــف تقليــص المحاجّــة والاحتجــاج بغــرض الإقنــاع أمــراً بعيــداً ، أمــام 

ــه والوجــدانّي.  ــيّ من ــر العاطفــي الدين ــة والتأث شــعرية العفوي
وهــذا مــا يُطلــق عليــه الشــعريّة التــي تكــوّن نظريّــة الاتصــال بعناصرهــا الســتّة: المرســل 
والمرســل إليــه والرســالة والســياق والشــفرة وقنــاة الاتّصــال. إذ يوجّــه المرسِــل رســالة إلى المرسَــل 
إليــه. ولكــي تكــون الرســالة فاعلــة، فإنّــا تقتــي ســياقًا تُيــل إليــه، كــا تقتــي /شــفرةً/ مشــركةً 
ــد كلّ عنــر مــن العنــاصر الســتّة وظيفــة لســانيّة مختلفــة وهــي  ــه. ويول بــن المرسِــل والمرسَــل إلي
الشــعرية.10 حيــث يتجــىّ الــرد متوازنــا مــع الســجع وحُســن العــرض والجــذب في انســجام 
ووئــام مــن دون تناقــض معنــوي:" أيّــا النــاس نافسِــوا في المــكارم وســارعوا في المغانـِـم". وجــاءت، 
ــوم بنقــل  ــه يق ــع يجعل ــدم الاستســام للواق ــي جعلــت ع ــة الت ــة اللفظي ــات الضّديّ ــه، المقاب في قول
الأمانــة مــن عنقــه إلى جمهــوره محفّــزًا في معــرض الاســتفهام المؤكّــد للاستســام بإثــارة الشــفقة التــي 
ــاب  ــي والحس ــوت يطلبن ــي والم ــار أمام ــي، والن ــتُ ولَِ ربٌّ فوق ــن :"أصبح ــوع المؤمن ــارت دم أث
محــدقٌ بي، وأنــا مُرتهــنٌ بعمــي، لا أجــد مــا أحــبّ، ولا أدفــع مــا أكــره، والأمــور بيــد غــري، فــإن 

ــي؟. ــي، فــأيّ فقــر أفقــر منّ شــاءَ عذّبنــي، وإن شــاء عفــا عنّ
ويمكـن الإشـارة إلى بعـض الأمثلـة عىل الشـعريّة الحديثة في خطابـات الإمام الحسني g ، مثل: 
اسـتعمال الاسـتعارة في وصـف الموقـف الـذي يواجهـه: فقـد اسـتعمل الإمـام الحسني عليـه السالم 
الاسـتعارة في وصـف الظلـم الـذي يتعـرّض لـه وأتباعه، حيـث وصفه بأنّـه "منزل بين جـواد الجواد 
وجبـان الوغـي، وبني حـرم الملـك الأعلى وخبيـث الدهر وسـوء الختام"، وهـي اسـتعارة توحي بأنّ 
الإمـام الحسنيg يواجـه موقفًـا صعبًـا محفوفًا بالمخاطـر. يتمثّل في قولـه "إنّ أبي حدّثني أنّ بها كبشـاً 
يسـتحلّ حرمتهـا فام أحـبّ أن أكـون أنـا ذلـك الكبـش" ، فكثريا مـا تأخـذ لفظـة "كبـش" المتلقـي 
مقولـة "كبـش محرقـة" التـي تحـدّد مصري مـن يسري بالاتبـاع الأعمـى مـن دون معرفـة انقيـاده ، وإلى 

 ١٠ ياكبسون, قضايا الشعرية, ترجمة. محمّد الولي و مبارك حنون, ط١ )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر, ١٩٨٨(, ٥٧.
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أيـن يـؤدي بـه خنوعـه للراعـي.  وفي قولـه :"ألا إنّما جئت لأرى الحـقّ وأمشي في طريق جـدّي، وإنّما 
أريـد أن أصلـح في أمّـة جـدّي، وأريـد أن آمـر بالمعـروف وأنهى عـن المنكر" 

ــه، إذ  ــتخدمه كاتب ــداً اس ــرًا جدي ــاً آخ ــكاراً  تأويلي ــامg أنّ ابت ــاب الإم ــاه في خط ــر الانتب ــا يث م
ــل  ــل والمرسَ ــن المرس ــة ب ــة وثيق ــل الصل ــي تجع ــة، الت ــرس* المتعارف ــةِ ب ــوفِ ثلاثيّ ــى مأل ــرج ع خ
إليــه عــر الُمرسَــلة التــي ترتبــط -عــادة- بالمرسَــل إليــه مبــاشرة، إلا أنّ مرسَــلة الخطــاب الحســيني 
ارتبطــتْ بالمرسِــل عينـِـه، في لفتــةٍ إلى أنّ المرسِــل يعتــر نفســه المرسَــل إليــه وأنّــا واحــد، بمعنــى أنّــه 
هــو المرسِــل والمرسَــل إليــه ، وأنّــه طبــق الخطــاب عــى نفســه قبــل غــره ، وهــذه مــا يمكــن تفســره 

بصــدق القــدوة والمقتــدي:
الُمرسِل 

  المرسَل إليه                                                   المرسَلة
ــه  ــل إلي ــح ، والمرسَ ــل الُمواطــن الصال ــذي يمث ــم ال ــن المرسِــل، الإمــام الحكي ــة ب فجعــل العلاق

ــاد. ــاوٍ واتّ ــة تس ــه علاق ــاح ونجاعت ــلة ضرورة الإص ــع، والمرس المجتم
ــه،  ــل عين ــا إلى المرسِ ــي وجّهه ــلة الت ــان في المرس ــة، فيكمن ــر، في المخالف ــاف والتغاي ــا الاخت أم
ــذا  ــه، وه ــل إلي ــةً إلى المرسَ ــلة موجه ــون الُمرسَ ــى أنْ تك ــي ع ــل التأوي ــرْفُ التحلي ــادَ عُ ــدل أن اعت ب
ضربٌ مــن التوريــة المقنعّــة التضمينيّــة "الـــبينشخصيّة"، التــي تحمــل إشــارات الإيعــاز وشــعاراتِ 
الإصــاح والاعتــدال، التــي ســنأتي عــى ذكرهــا مرتبطــةً بســميائيّات متعدّدة حيــث "أنــاهُ" الُمخلصَة 
تمثِّــل "أنــا" الجماعــة، وتمثّــل "نحــن" التضامــن والتضافــر. وبهــذا فــإنّ التركيــز عــى الرســالة اللغويّــة 
بحــدّ ذاتهــا هــو" الوظيفــة الشــعريّة للغــة" 11. وبهــذا جعــل الإمــام مــن نفســه القــدوة والمثــال، ليبــدأ 

11 فاولر, النقد اللسانّي  ,١٦٨ .
* شارل س. بيرس فيلسوف وعالم رياضيات  أميركي ولد عام ١٨٣٩ م  هو أب البراغماتية العملانية .
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بتطبيــق مبادئِــه الإصلاحيّــة عــى نفســه أوّلاً قبــل غــره، ليمثّــل غــرَه ويتمثّــل بــه الآخــرون، هــذا 
التمثّــل لا يتأتّــى لعــاديّ ، ولا تنقــاد لعابــر فكــرة ذي فكــرة عابــرة غــر عامــرة ، فتفقــد إذاك رونــق 

التأثــر، وتأثــر الرونــق.
وممـّـا لا شــكّ فيــه أن الأثــر البــارز في قــوّة تأثــر الخطــاب لســاعه مــن غــر المؤمنــن يجعــل الفــرد 
يشــعر بقــوة انجــذاب وخشــوع لغــويّ مــن خــال إيــان راســخ صــادق. والرائــي مــن بعيــد يأنــس 
بســاعه ويطــرب لمعانيــه ويشــعر بصدقــه؛ لأنّ " تحليــل الأنســاق اللغويّــة هــي التــي تعطــي الفرصــة 

لأنْ نحلّــل كلّ نســق غــر مــرة" 12 في تأثــر الخطــاب.
السميائيّة والقوّة التأثيريّة2.

ــر بهــا الحضــور  ــي تأثّ ــات الت ــام الحســن g بشــكل عــام، مــن أقــوى الخطاب يُعــد خطــاب الإم
والجمهــور في تاريــخ البشريّــة بعــد جــدّه النبــي محمّــد a ، ووالــده الإمــام عــي عليــه الســام. أكثــر 
ــه  ــورة، وطعم ــن الث ــع م ــه الرفي ــن هدف ــامg ع ــه الإم ــدث في ــذي  تح ــاب ال ــك في الخط ــدا ذل ــا ب ممّ
ــوي  ــذا الخطــاب بأســلوب ق ــد جــاء ه ــدل والإنصــاف. وق ــة الع ــث عــن  الإصــاح وإقام بالحدي
وصريــح، مســتخدماً فيــه الألفــاظ الشــديدة والصريحــة التــي تمتلــك القــدرة عــى إثــارة العواطــف 

والمشــاعر لــدى الجمهــور.
ــارة إلى  ــن الإش ــنg، يمك ــام الحس ــاب الإم ــة في خط ــة والتأثيري ــوة اللغوي ــذه الق ــة ه ــن أمثل م
عبارتــه "إني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً، ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنّــا خرجــت لطلــب الإصــاح 
في أمــة جــدّي وأريــد أن آمــرَ بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر"، فقــد جــاءت هــذه العبــارة بأســلوب 
مبــاشر وصريــح، وتعــرّ عــن قناعــة الإمــام الحســنg بــا يقــوم بــه، وعــن نيــة صادقــة في الإصــاح 

وإنصــاف النــاس، مــا يجعلهــا تــرك تأثــراً عميقــاً في نفــوس الحضــور والجمهــور.

غة  ,١٧٨ . 12 لوسركل, عنف اللُّ
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الخاتِـــة:
أشارت فلسفة الإصلاح السميائية إلى أن الإصلاح الفعلي يجب أن يبدأ من التحليل الدقيق للأنماط 
والرموز الثقافيّة التي تميّز المجتمع. وتؤمن السميائية بأن اللُّغة والرموز العامّة والرموز الثقافية تؤثّر 
في تشكيل الفهم الذي يحدّد تفاعلاتنا مع العالم المحيط بنا، ولذا، يجب تغيير هذه الرموز والأنماط 

والرموز الثقافيّة لتحقيق الإصلاح.
ولــذا، فــإنّ الســميائية تؤكّــد عــى أنّ الإصــاح يجــب أن يكــون شــاملًا ومتعــدّد الأبعــاد، ويشــمل 
التحــوّلات اللغويــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتعتمــد الســميائية عــى 
التحليــل الدقيــق والاهتــام بالتفاصيــل، وتؤمــن بــأنّ الإصــاح لا يمكــن تحقيقــه بشــكلٍ فعــالٍ إلّ 

بعــد التحليــل الدقيــق والفهــم العميــق لأنــاط الثقافــة والتواصــل في المجتمــع.
وأن تتّحــد المرســلة /الشّــفرة مــع شــخصية الملقــي والمتلقّي، المرسِــل والمرســل إليــه في شــعريّة عفويّة 

صادقــة، وسرديــة أقــرب إلى العاميــة الشــعبية بتتويــج الظــال الدينية لضــان القــوة التأثيرية. 
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